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 الملخص 
ل في تحليل ونقد  

َّ
مَدي على السيوطي في التفسير، وبيان مدى  فكرة هذا البحث تتمث استدراكات الضَّ

صحة هذه الاستدراكات من عدمها. اشتمل التمهيد على تعريف الأعلام وبيان المصطلحات الواردة في 
 والمنهج المستَخدَم في هذا البحث هو المنهج التحليلي؛ المصحوب بالاستقراء والموازنة.   عنوان البحث.

التي بلغتْ  –هر في نتائجه؛ ومن أبرزها: غالب استدراكات الضمدي على السيوطي وثمرة هذا البحث تظ
 
 
به الضمدي عن استدراكاته،  –سبعة ر  ِّ

يُعب  د  لغوية، وعدم وجود مصطلح محدَّ بمسائل  تتعلق  كانت 
، بينما الاستدراكات التي كا

 
ها بلغتْ ثلاثة ِّ

 
ة وكانت في محل وصف بالصحَّ

ُ
نت وتقرير أن الاستدراكات التي ت

 
 
كما تظهر ثمرة البحث في توصياته؛ ومن أبرزها:  .–كذلك–كل الأقوال فيها محتَمَلة وواردة بلغتْ ثلاثة

مَدي في تفسيره على الزمخشري، وعلى البيضاوي، والاهتمام  توجيه الباحثين إلى دراسة استدراكات الضَّ
 دية لكتب التفسير. بتكثيف الدراسات في التفاسير المختصرة، والدراسات التحليلية والنق

 

ABSTRACT 
 

This article analyses and criticises Imam Aldamadi’s critiques of 
Imam Alsoyuti’s thoughts. The preface introduces the imams and 
the terms mentioned in their works. This research used the 
analytical method in combination with examination and 
comparison. It was found that most of Imam Aldamadi’s critiques 
of Imam Alsoyuti’s thoughts dealt with linguistic issues, and that 
there is no specific term to express the integrity of Imam Aldamadi’s 
critiques. Three critiques seem fair, and three seem questionable. 
There should be further research examining Imam Aldamadi’s 
critiques of Alzamakhshari’s and Albaydawi’s writings. 

 

ة. 1
َ
م
ِّ
د
َ
ق
ُ
 الم

الضمدي "الفرات النمير"،  تفسير  القيمة العلمية التي حظي بها  خفى  تفلا  
ل الباحث  قراءة  أنهتفسير  ال  اهذومن خلال  له  من  ي  ظهر  كثير  على  شتمل 

على عدد من أئمة التفسير وأعلامه، من   -رحمه الله–ي  لضمدالاستدراكات ل
 .       -رحمه الله–جلال الدين السيوطي أبرزهم: 

ط الضوْء على   ِّ
 
سل

ُ
صَدْتُ في هذا البحث أنْ أ

َ
هذه الاستدراكات  لذا؛ فقد ق
فه في تفسير  ي  سيوطعلى التفسيره  ي  الضمدي فالتي أوردها  

َّ
في الجزء الذي أل

 (1) "الجلالين"
 

كاملا المطبوع  التفسير  واستعراض  قراءة  من خلال  وذلك   ،  ،
كلام  على  الضمدي  المواضع التي كان فيها استدراك من  تحديد واستقراء  و 

في كل موضع من مواضع الاستدراكات، مع مامين  ، ودراسة كلام ال السيوطي
بيان   إلى  بينها؛ للوصول  النقولات والنصوص والموازنة  الحرص على تحليل 

                     مدى صحة هذه الاستدراكات وواقعيتها.

 : موضوع البحث. 1.1

)ت: مَدي  الضَّ "استدراكات  هو:  البحث  هذا  تفسيره   ((2) م1638موضوع  في 
السيوطي   على  ير"  مِّ

النَّ يْن"م(  1505)ت:"الفُرَات 
َ
"الجَلال تفسير  رَاسَة    -في  دِّ

ة ".   تحْليليَّ

 ة البحث: مشكل. 2.1

أوردها التي  الاستدراكات  التفسيره  في  الضمدي    استخراج  في  على  سيوطي 
، ثم دراسة هذه الاستدراكات للوصول إلى درجة صحتها "الجلالين"تفسير  

 وواقعيتها.

 أسئلة البحث:  . 3.1

التي   الاستدراكات  ما  هو:  البحث  هذا  عليه  يقوم  الذي  الرئيس  السؤال 
، وما مدى تفسيره على السيوطي في تفسير "الجلالين"؟في    أوردها الضمدي

 صحة وواقعية هذه الاستدراكات؟ 

 
ر: الذهبي. )د.ت.(. (1)

َ
 .  239. ص:التفسير والمفسرونمن بداية سورة البقرة حتى نهاية سورة الإسراء. يُنظ

ت  (2)  لضوابط النشر في المجلة؛ التي نصَّ
ً
التزم الباحث بتحويل كل التواريخ الهجرية إلى التاريخ الميلادي استجابة

 . صرًاعلى أن تكون كل التواريخ في البحث بالتاريخ الميلادي ح 

 البحث:  اف أهد . 4.1

 تسليط الضوء على أهمية دراسة استدراكات المفسرين على بعضهم.  •
التي   • الاستدراكات  فاستخراج  الضمدي  السيوطي ي  أوردها  على  في   تفسيره 

فه في تفسير "الجلالين"
َّ
 . الجزء الذي أل

 . استدراكات الضمدي على السيوطيبيان مدى صحة وواقعية  •

 أهمية البحث:  . 5.1

 .الموجزة ى تكثيف الدراسات في التفاسير المختصرة إبراز الحاجة إل •
ف التفاسير المختصرة على أنها تفاسير   • ِّ

التدليل على خطأ الاتجاه الذي يُصن 
 
 
  إجمالية؛ لا تشتمل على ما يمكن دراسته دراسة

 
 .تخصصية

ا، كما أنه ليس   تقرير أنه ليس بالضرورة أن يكون كل كلام   • للمستَدرِّك صواب 
إلا   ذلك  يظهر  ولا   ،

 
خطأ عليه  المستدرَك  كلامِّ  كلُ  يكون  أن  بالضرورة 

قد  . بالتحليل والنَّ

 البحث:  حدود . 6.1

  على السيوطي تفسيره "الفرات النمير"  ي  أوردها الضمدي فالاستدراكات التي  
فه في تفسير "الجلالين". 

َّ
 في الجزء الذي أل

 : سات السابقةالدرا . 7.1

الباحث    يجد  اطلاعه–لم  تتناول    -حسْب  سابقة  دراسة  استدراكات  أيَّ 
 . بالدراسة والبحث والتحليل الضمدي على السيوطي

 البحث:  منهج  . 8.1

المناهج المستَخدَمة في هذا البحث هي: المنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي،  
 .النقديوالمنهج 

9.1 .  
ُ
 خ

َّ
 : ة البحثط

ن البحث من  . ، وتفصيل ذلك كما يأتي، وخاتمة(3)ستة مباحثتمهيد، و   يتكوَّ

 ويشتمل على:   التمهيد؛

 لضوابط النشر في  (3)
ً
كانت مباحث البحث في هيئته الأولى سبعة، واحتاج الباحث إلى حذف مبحث منها استجابة

ا باستدراك   8000المجلة، حتى لا يتجاوز البحث الحد الأقص ى المسموح به )
ً
كلمة(، وكان المبحث المحذوف متعلق

اءُ((]آل عمران: الضمدي على السيوطي في إعراب )كذلك( في قوله 
َ
عَلُ مَا يَش

ْ
ُ يَف لِكَ اللََّّ

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
 [.40تعالى ))ق
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 . تعريف الاستدراكات •
 .ترجمة الضمدي •
مير".  •  بتفسير "الفرات النَّ

ٌ
 تعريف

 .السيوطيترجمة  •
 بتفسير "ت •

ٌ
 ". الجلالينعريف

 تعريف الدراسة التحليلية.  •

بْرِّيلَ تقدير جواب الشرط في قوله تعالى ))  المبحث الأول:  جِّ ا لِّ انَ عَدُوًّ
َ
مَنْ ك

 ِّ
َّ

نِّ اللّ
ْ
ذ إِّ كَ بِّ بِّ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ
َ
هُ ن نَّ إِّ

َ
 ((. ف

لِّ مَا آمَنْتُمْ بيان معنى )بمثل( في قوله تعالى ))  : ثانيالمبحث ال
ْ
ث مِّ نْ آمَنُوا بِّ إِّ

َ
ف

قَدِّ اهْتَدَوْا
َ
هِّ ف  ((.بِّ

ال ))  : ثالثالمبحث  تعالى  قوله  في  ا(  )عوج  كلمة  نْتُمْ إعراب 
َ
وَأ ا  وَج  عِّ ونَهَا 

ُ
بْغ

َ
ت

هَدَاءُ 
ُ
   ((.ش

 بيان متعلق جملة ))  : رابعالمبحث ال
ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
(( في قوله  ك

نْ تعالى ))
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
نَّ ك

َ
يَقُول

َ
ِّ ل

َّ
نَ اللّ ضْلٌ مِّ

َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
نْ أ ئِّ

َ
 يَا   وَل

ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
بَيْنَك

ا يم  ا عَظِّ وْز 
َ
وزَ ف

ُ
ف
َ
أ
َ
نْتُ مَعَهُمْ ف

ُ
ي ك يْتَنِّ

َ
 ((. ل

ال ))  : خامسالمبحث  تعالى  قوله  في  الاستثناء  معنى  مْ  بيان 
ُ
وَاك

ْ
مَث ارُ  النَّ الَ 

َ
ق

 ُ
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
لا يهَا إِّ ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
يمٌ  خ يمٌ عَلِّ كَ حَكِّ نَّ رَبَّ  ((. إِّ

ال ))  : دسساالمبحث  معنى  يمٌ بيان  رَحِّ فُورٌ 
َ
غ كَ  نَّ إِّ

َ
ف ي  عَصَانِّ قوله وَمَنْ  في   ))

ي  تعالى )) ي وَمَنْ عَصَانِّ ِّ
ن  هُ مِّ

نَّ إِّ
َ
ي ف عَنِّ بِّ

َ
ت مَنْ 

َ
اسِّ ف نَ النَّ ا مِّ ير  ثِّ

َ
نَ ك

ْ
ل
َ
ضْل

َ
أ هُنَّ  نَّ إِّ  ِّ

رَب 
يمٌ  فُورٌ رَحِّ

َ
كَ غ نَّ إِّ

َ
 ((.ف

  وتشتمل على: ؛الخاتمة

              البحث. تَائجن أهمُّ  •
رحَاتالتوصيات )أبرز  •

َ
   .(المقْت

هِيد ال .2
ْ
م
َّ
 ت

 تعريف الاستدراكات:  . 1.2

الاستدراكات: جمعٌ، مفردها: استدراك، فما تعريف الاستدراك؟، وما معناه  
 عند المفسرين؟ 

رك: يأتي بمعنى اللحاق بالش يدرك )استفعالٌ من   الاستدراك لغة:  • ء؛  (، والدَّ
  .(4) وغهوالوصول إليه؛ وبل

يُراد به إصلاح ما وقع في القول أو العمل من خلل أو  الاستدراك اصطلاحًا: •
أو فوات، ومن ذلك قولهم: القضاء استدراك ما فات ويقوم مقام   قصور 

 .(5) الأداء

اتباع المفسر قولا يذكره في بيان معنى في القرآن  الاستدراك عند المفسرين:   •
 . (6)يكمل نقصهبقول آخر؛ يصلح خطأه، أو 

ا–وورد في تعريفه   ا في بعض   -أيض  ا متقدم  ب مفسر متأخر مفسر  أنه: "تعقُّ
ا بالتصحيح وترجيح ما    -آرائه المتعلقة بالتفسير، ويتبع ذلك التعقيب غالب 

 . (7)يراه المتأخر"

أن   للباحث  يظهر  منها  التعريفات  هذه  وبذا  معاني  يُستنبَط  أبرز  أن 
ل فيواستعمالات مصطلح "الاستدراك" 

َّ
 : تتمث

 التنبيه على الخطأ.   •
 بالتكميل والتمام.  ؛وبيان القصور ورفعه ،إكمال الن قص •

لكلمة   المعنيين  هذين  خلال  ومن  الاستعمالين  هذين  ضوء  وعلى 
 .     -بمشيئة الله–"الاستدراك" ستسير الدراسة في هذا البحث 

 ضمدي: ترجمة ال. 2.2

ونسبه: • بن    اسمه  د  مُحَمَّ بن  علي  بن  المطهر  محمد  بن  أبو  بن حسن  على 

 
ر: الجوهري. ) (4)

َ
 .    335– 4/334.  لسان العرب(. 1993، وابن منظور. ) 1582/ 4. الصحاح(. 1987يُنظ

ر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )(5)
َ
 .    313- 311/ 11.  الموسوعة الفقهية الكويتية(. 2007يُنظ

ر: الزهراني. ) يُ (6)
َ
 .    34. ص: استدراكات السلف في التفسير خلال القرون الثلاثة الأولى(. 2009نظ

 .    72. ص:استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان(. 2011مذكور. ) (7)

ر: الشوكاني. )د.ت.(. (8)
َ
  .7/253.  الأعلام(. 2002، والزركلي. )311_  310/ 2.  البدر الطالعيُنظ

يم الضمد بْرَاهِّ  .من علماء الزيدية، اليماني يإِّ
 . من أهل ضمد )باليمن( بلده: •
هُورا بالذكاء والفطنة  أبرز صفاته: •

ْ
انَ مَش

َ
فْظ.  ،ك حِّ

ْ
 وجودة ال

ايَة والشعر؛ و ،  النحوو   التفسير،  العلوم التي نبغ فيها: •
َ
ي غ فِّ ر  له شعر سَائِّ

جَوْدَة 
ْ
   .ال

الخبيص   اته:مُصَنفأبرز   • شرح  على  في  الفرات    ،للكافية  يالمنقح  النمير 
 التفسير.

 .(8) (م1638) عاموفى بضمد ت عام وفاته: •

3.2 . 
 
  تعريف

َّ
 ":   في تفسير الكتاب المنير مير بتفسير "الفرات الن

 التعريف بالتفسير. 1.3.2

دحه كثير  التفسير في اليمن بالقبول عند الفحول من العلماء، ومحظي هذا  
ختصره مؤلفه من بعض كتب التفسير، واهتم فيه  ا  منهم بالأشعار الرائقة،

التفسير؛   أصول  وأعمل  ا،  عموم  القرآن  بعلوم  واعتنى  وجوه و بالقراءات، 
 . (9)الترجيح

 قتهحقَّ  الرسائل العلمية التي بالنسخة المطبوعة و التعريف . 2.3.2

الكتاب   عن  أصل  عبارة  ق  المحقَّ علميةالمطبوع  رسائل  مت  ،ثلاث  د 
ُ
في    ق

   الجامعة السلامية بالمدينة المنورة. 

ِّ وقد حُ 
حسب المنهج العلمي المتبع في تحقيق المخطوطات، هذا التفسير  ق  ق 

ووصف   بتفسيره،  والتعريف  المؤلف،  لترجمة  دراسة  يديه  بين  مت   
دِّ
ُ
وق

 . ، ومنهج تحقيقهالنسخ الخطية له

ن فريق ال محمد ود.محمد بن أحمد بن محمد الحواش،  من: د.تحقيق  تكوَّ
  .حمدان بن حميد بن بريك السلمي ود.بن رزيق بن قبل الرحيلي، 

زيد وأ.د.حسين بن علي الحربي،  أ.د.  التفسير المطبوع:  أشرف على إخراجكما  
 .بن علي مهارش

، في ثلاثة السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(لجمعية العلمية  الناشر: ا
داتمج
َّ
   .(10) ل

 : السيوطيترجمة . 4.2

ونسبه: • الدين    اسمه  محمد  جلال  بن  بكر  أبي  بن  الخضيري  عبدالرحمن 
 إمام حافظ مؤرخ أديب.  السيوطي،

   .مصنف 600له نحو  اته:مُصَنفعدد  •
  .(م1445)عام لد وُ  عام ولادته: •
 ، مات والده وعمره خمس سنواتإذ    ،انشأ في القاهرة يتيم    ه:حيات و نشأته   •

الن اعتزل  سنة  أربعين  بلغ  في  ولما  بنفسه  وخلا  المقياس "اس،  على  "  روضة 
منزوي   أصحابه جميع  النيل،  أحد  ا عن  يعرف  لا  كأنه  أكثر ا،  فألف  منهم،  ا 

والهدايا ،  كتبه الأموال  عليه  ويعرضون  يزورونه  والأمراء  الأغنياء  وكان 
ِّ ا فلم يحضر إليه، وبقي على ذلك إلى أن تُ وطلبه السلطان مرار  ، ردهافي

 
   .يوف

ي عام  عام وفاته: • ِّ
 
وف  .(11) (م1505)تُ

5.2 . 
 
 : "الجلالينبتفسير " تعريف

 
َّ
الأول  أل القسم  المحلي  جلالمنه  ف  بالتفسير من سورة    ،الدين  بدأ  حيث 

إلى سور  الناس إضافة  المحلي  الكهف حتى سورة  الفاتحة، وتوفي  أن ة  قبل 
السيوطي، فابتدأ بتفسير جلال الدين  وفاته  يكمل باقي التفسير، فأتمه بعد  

هنا   ومن  السراء،  سورة  آخر  حتى  البقرة  "سورة  باسم  تفسير  عُرِّف 
 .(12)"الجلالين 

في تفسيره يميل إلى الاختصار الشديد، وقد  المحلي كان  منهج هذا التفسير: 
، حتى بلغ من شدة اختصار هذا التفسير أن قال هذا النهج  السيوطينهج  
جدتهما حروف القرآن وتفسيره للجلالين فو   عددتُ "  :بعض علماء اليمن  هعن

ر: الشوكاني. )د.ت.(. (9)
َ
. بيروت، لبنان: دار  خلاصة الأثر، والمحبي، محمد بن أمين. )د.ت.(. 301/ 2.  البدر الطالعيُنظ

 .   5/ 1.  الفرات النمير(. 2018، والضمدي. ) 404/ 4صادر.  

ر: الضمدي. )(10)
َ
 . 9– 5/ 1.  الفرات النمير(. 2018يُنظ

ر: ابن العماد. ) يُن(11)
َ
   .231/ 1. الكواكب السائرة(. 1997، والغزي. ) 74/ 10.  شذرات الذهب(.  1986ظ

ر: الذهبي. )د.ت.(. (12)
َ
 .  239ص:  التفسير والمفسرون.يُنظ
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Hatem M. Mazroaa. (2021). Imam Aldamadi’s Critiques (1638) of Imam Alsoyuti’s Work (1505): Analytical Study. 
The Scientific Journal of King Faisal University. Humanities and Management Sciences, Volume (22), Issue (1) 

 .   (13) "متساويين إلى سورة المزمل

 تعريف الدراسة التحليلية: . 6.2

ثلاثالدراسة   ات   عملي  على  تقوم  التي  الدراسة  هي  فسير  :التحليلية:   ،الت 
قد وقد    .والاستنباط  ،والن  الواحد،  البحث  في  العمليات  هذه  تجتمع  وقد 

 .(14) يُكتَفى ببعضها عن بعض

 تقدير جواب الشرط في قوله تعالى )) المبحث الأول: .3
ْ
ن
َ
م

 
َ
ع  
ُ
ه
َ
ل
َّ
ز
َ
ن  
ُ
ه
َّ
ن إِ
َ
ف  
َ
رِيل

ْ
لجِِب ا 

ًّ
و
ُ
د
َ
ع  
َ
ان
َ
هِ ك

َّ
الل نِ 

ْ
ذ بِإِ  

َ
بِك

ْ
ل
َ
ق ى 

َ
 ((ل

 [97:بقرة]ال
 عَرْض الاستِدْرَاك: . 1.3

هُ ))قال الضمدي عند تفسير قوله تعالى  
َ
ل زَّ
َ
هُ ن نَّ إِّ

َ
يلَ ف بْرِّ جِّ ا لِّ انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
ق

 ِّ
َّ

اللّ نِّ 
ْ
ذ إِّ بِّ كَ  بِّ

ْ
ل
َ
ق ى 

َ
يعني  [97:بقرة]ال((عَل ))نزله((  جبريل،  يعني  "))فإنه((   :

القرآن، وإضماره ولم يذكره لفخامة شأنه،.....وجواب الشرط محذوف، أي:  
(( وهو  الثاني،  الشرط  جواب  بدليل  عدوه،  ِّ فالله 

َّ
لِلِّّ ا  عَدُوًّ انَ 

َ
ك مَنْ 

هِّ  تِّ
َ
ك ئِّ

َ
قلبك((وقوله:  ،  [98:بقرة]ال((وَمَلا على  نزله  للأمر  ))فإنه  كما   ،جواب 

لك، خير  فإنه  الصدق  قل  السيوط..... تقول:  فليمت  وقال  ي:)الجواب: 
ا(، وفيه بُعد، إذ لا دليل عليه

 
 .  (15) "غيظ

الآية  تفسير  في  قال  قد  السيوطي  أن  نجد  الجلالين  تفسير  إلى  وبالرجوع 
لْ نفسها: "))
ُ
هُمْ    ((ق

َ
بْرِّيل))ل جِّ ا لِّ انَ عَدُوًّ

َ
ا    ((مَنْ ك

 
يْظ

َ
يَمُتْ غ

ْ
ل
َ
هُ ))ف

َ
ل زَّ
َ
هُ ن نَّ إِّ

َ
يْ   ((ف

َ
أ

قُرْآن  
ْ
نِّ ))ال

ْ
ذ إِّ بِّ بك 

ْ
ل
َ
ق ى 

َ
مْرِّ    (( عَل

َ
أ يَدَيْهِّ )) بِّ بَيْن  ا 

َ
لمِّ ا 

 
ق ِّ
مُصَد   

َّ
نْ   (( اللّ مِّ بْله 

َ
ق

تُب
ُ
ك
ْ
 .  (16)"ال

  التحليل:. 2.3

)قول   • عليه  والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  بعد 
 السيوطي( يظهر صحة ما نسبه الضمدي للسيوطي.

في   • الضمدي  تقدير  استدراك  بيان  هي  لغوية،  بمسألة  متعلق  الموضع  هذا 
نِّ  جواب الشرط في قوله تعالى ))

ْ
ذ إِّ كَ بِّ بِّ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ
َ
هُ ن نَّ إِّ

َ
بْرِّيلَ ف جِّ ا لِّ انَ عَدُوًّ

َ
مَنْ ك

 ِّ
َّ

 ((.  اللّ
، وذكر   •

 
ذكر الضمدي قوله المختار في بيان تقدير جواب الشرط في الآية أولا

ا بعد ذل  ك.  قول السيوطي لاحق 
ر عن ذلك  • وصف الضمدي قولَ السيوطي بالبعد، وانتفاء الدليل عليه، وعبَّ

 . (17)بقوله: "وفيه بُعد، إذ لا دليل عليه"
ا  ذهب السيوطي إلى أن تقدير جواب الشرط في قوله تعالى ))  • انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
ق

بْرِّيلَ  جِّ ا(( محذوف، تقديره: لِّ
 
يْظ

َ
يَمُتْ غ

ْ
ل
َ
 .ف

الآية نفسها هو: فالله    تقدير جواب الشرط فيعلى أن    بينما نصَّ الضمدي
َ عَدُوٌّ  عدوه، بدليل جواب الشرط في الآية التي بعدها، وهو جملة ))

َّ
نَّ اللّ إِّ

َ
ف

رِّينَ  افِّ
َ
ك
ْ
ل الَ  (( في قوله تعالى ))لِّ

َ
يك يلَ وَمِّ بْرِّ هِّ وَجِّ هِّ وَرُسُلِّ تِّ

َ
ك ئِّ

َ
ِّ وَمَلا

َّ
ا لِلِّّ انَ عَدُوًّ

َ
مَنْ ك

نَّ  إِّ
َ
ينَ ف رِّ افِّ

َ
ك
ْ
ل  عَدُوٌّ لِّ

َ  .[98:بقرة]ال((اللَّّ

الب ل  تقديروبتأمُّ أن  ر  ِّ
يقر  التقديرين  في  ا   احث  جد  وجيهٌ  تقديرٌ  الضمدي 

 لأمرين:

•  .
 

 الأول: أن عليه دليلا
السياق   • هذا  سياق،  آية  فلكل  الآية،  سياق  من   

ٌ
مُستنبَط دليله  أن  الثاني: 

بٌ من )سباق(
َّ
تقدير جواب الشرط  -الضمدي ، وتقدير (19) و)لحاق( (18) مرك
بْرِّيلَ ))  في جِّ ا لِّ انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
 من الآية التالية لآية   -بـــــ: فالله عدوه   ((ق

ٌ
مأخوذ

الَ  الموضع وهي قوله تعالى ))
َ
يك بْرِّيلَ وَمِّ هِّ وَجِّ هِّ وَرُسُلِّ تِّ

َ
ك ئِّ

َ
ِّ وَمَلا

َّ
ا لِلِّّ انَ عَدُوًّ

َ
مَنْ ك

رِّي  افِّ
َ
ك
ْ
ل  عَدُوٌّ لِّ

َ نَّ اللَّّ إِّ
َ
((، وهي )لحاق( الآية موضع الاستدراك، وهي جزء من  نَ ف

 
  .1/445.  كشف الظنون حاجي خليفة. )د.ت.(. (13)

ر: الأنصاري، فريد الأنصاري. )(14)
َ
. الدار البيضاء، المغرب:  يةأبجديات البحث في العلوم الشرع(. 1997يُنظ

 . 96منشورات دار القرآن. ص:

 باختصار.139- 138/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(15)

 . 20. ص:تفسير الجلالينالسيوطي. )د.ت.(.  (16)

 . 139/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(17)

م في السير، والمراد هنا: ما ورد قبل المفردة أو الجملة موضع  (18) بْق، وهو التقدم، ويطلق على التقدُّ السباق: من السَّ

ر: القزويني. )
َ
 . 129/ 3.  مقاييس اللغة(. 1979النظر. يُنظ

و الجملة موضع  اللحاق: لحقته ولحقت به أي: أدركته، وهو كل ش يء لحق شيئًا، والمراد هنا: ما ورد بعد المفردة أ (19)

ر: ابن منظور. ) 
َ
  .327/ 10.  لسان العرب(.  1993النظر. يُنظ

 السياق.

د العلماء على أهمية مراعاة دلالة السياق في توضيح المراد وتوجيه  
َّ
وقد أك

الشاطبي   كلام  خلال  من  ذلك  ضح  ويتَّ قال:  المعنى،  محيص  "عندما  فلا 
 ِّ
ِّ للمتفه 

رد  عن  يح  م  ذاك  وإذ  آخره،  على  وأوله  أوله،  على  الكلام  صل آخر 
ق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به  مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرَّ 

دون   الكلام  أجزاء  بعض  على  النظر  في  الاقتصار  يصح  ولا  مراده،  إلى 
 . (20) "بعض

ا   بعيد  ليس  السيوطي  تقدير  أن  كذلك  ر  ِّ
يقر  الباحث  ذكر  –لكن  كما 

حيث  -الضمدي ومحتَملٌ،  مقبولٌ  تقدير  هو  بل  أئمة ،  من  عددٌ  زه  جوَّ
ا من حيث  نوا له وجه  ه؛ أو: بتقدير  قريب  منه، وبيَّ ِّ

التفسير واللغة، إما بنص 
يرُ المعنى والأسلوب. قال ابن عاشور: " قْدِّ

ونَ التَّ
ُ
يَك نْ 

َ
أ هُ   :وَيَجُوزُ 

َ
ل زَّ
َ
ن دْ 

َ
هُ ق نَّ إِّ

َ
ف

مْ عَادُوهُ 
َ
وهُ أ حَبُّ

َ
يْكَ سَوَاءٌ أ

َ
ي مَعْنَى  ،  عَل فِّ ونُ 

ُ
يَك

َ
نْ بَابِّ  ف ةِّ مِّ

َ
اظ

َ
ِّغ

ْ
لْ مُوتُوا  ))ال

ُ
ق

مْ 
ُ
ك يْظِّ

َ
غ ".   (21) "[119]آل عمرَان:  ((بِّ العكبري:  البقاء  أبو  ،  مَ وقال 

ٌ
ة يَّ رْطِّ

َ
نْ ش

 
ٌ
وف

ُ
يرُهُ   ،وَجَوَابُهَا مَحْذ قْدِّ

َ
حْوُهُ   :ت

َ
وْ ن

َ
ا أ

 
يْظ

َ
يَمُتْ غ

ْ
ل
َ
  بناء  على ما سبق؛ فإن  .(22) "ف

من –الآية هو أوجه وأنسب التقديرات    جواب الشرط فيالضمدي لتقدير  
 . مقبولٌ ومحتَملٌ واردٌ و تقدير  تقدير السيوطي، كما أن -وجهة نظر الباحث

  ثل( في قوله تعالى ))بمبيان معنى )  :ثانيالمبحث ال  .4
ْ
ن إِ
َ
ف

ا
ْ
و
َ
د
َ
ت
ْ
دِ اه

َ
ق
َ
 بِهِ ف

ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َ
ا آم

َ
لِ م

ْ
وا بمِِث

ُ
ن
َ
 [ 137:بقرة]ال((آم
 الاستِدْرَاك: عَرْض . 1.4

تعالى   قوله  تفسير  عند  الضمدي  قَدِّ ))قال 
َ
ف هِّ  بِّ آمَنْتُمْ  مَا  لِّ 

ْ
ث مِّ بِّ آمَنُوا  نْ  إِّ

َ
ف

أنه من باب    أحدها:  فيه أقوال:  ))بمثل ما آمنتم به(("  :[137:بقرة]ال((اهْتَدَوْا
ونظيره:   له،  مثل  لا  واحد  الحق  دين  لأن  بسورة  التبكيت؛  ))فأتوا 

للاستعانة.....[38يونس:]مثله(( الباء  أن  الثاني:  مزيدة ،  الباء  أن  الثالث: 
لفظ  ،.....للتأكيد أن     ((مثل))الرابع: 

ٌ
بني  وش)) كقوله:    ،صلة من  شاهد  هد 

مثله(( على  الجلا،  [10الأحقاف:]إسرائيل  زيادة    ،لواختاره  بُعد؛ لأن  وفيه 
 
ٌ
صلة مثل  لفظ  أن  يسلم  ولا  شاذ،  قوله  الأسماء  ))على   في 

الكناية  [10الأحقاف:]مثله(( باب  من  هو  تفسير      .(23) "بل  إلى  وبالرجوع 
نْ آمَنُواالجلالين نجد أن السيوطي قد قال في تفسير الآية نفسها: ")) إِّ
َ
يْ    (( ف

َ
أ

صَارَى   يَهُود وَالنَّ
ْ
لِّ ))ال

ْ
ث مِّ دَة    ((بِّ ل زَائِّ

ْ
ث وْا))مِّ

َّ
وَل

َ
نْ ت قَدْ اهْتَدَوْا وَإِّ

َ
هِّ ف   ((مَا آمَنْتُمْ بِّ

هِّ   يمَان بِّ ِّ
ْ

قَاق))عَنْ ال ي شِّ مَا هُمْ فِّ
نَّ إِّ
َ
مْ   ((ف

ُ
ف مَعَك

َ
لا  .(24)"خِّ

  التحليل:. 2.4

علي • والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  )قول  بعد  ه 
 السيوطي( يظهر صحة ما نسبه الضمدي للسيوطي.

معنى   • بيان  هي  لغوية،  بمسألة  متعلق  الموضع  هذا  في  الضمدي  استدراك 
قَدِّ اهْتَدَوْا)بمثل( في قوله تعالى ))

َ
هِّ ف لِّ مَا آمَنْتُمْ بِّ

ْ
ث مِّ نْ آمَنُوا بِّ إِّ

َ
 ((.  ف

مه، وذكر قول  ذكر الضمدي قوله المختار في بيان معنى )بمثل( في نهاية كلا  •
 السيوطي قبل كلامه. 

ر عن ذلك  • وصف الضمدي قولَ السيوطي بالبعد، وعدم التسليم به، وعبَّ
بقوله: "واختاره الجلال وفيه بُعد؛ لأن زيادة الأسماء شاذ، ولا يسلم أن لفظ  

  .(25)مثل صلة في قوله: ))على مثله(( بل هو من باب الكناية"
دِّ  قوله تعالى ))ذهب السيوطي إلى أن )مثل( في   •

قَ
َ
هِّ ف لِّ مَا آمَنْتُمْ بِّ

ْ
ث مِّ نْ آمَنُوا بِّ إِّ

َ
ف

رين-(( زائدة، وقد سبقه إلى هذا القول  اهْتَدَوْا ِّ
 .(26) البغوي  - من المفس 

بينما نصَّ الضمدي على أن )مثل( هنا جاءت على سبيل الكناية، وليست 
 زائدة.

افقات (.1996الشاطبي، إبراهيم بن موس ى. ) (20)  . 855/ 3دار ابن عفان.  . الجيزة، مصر: المو

ر: البيضاوي. ) 621/ 1. التحرير والتنوير(. 2000ابن عاشور. ) (21)
َ
، والنسفي.  96/ 1.  أنوار التنزيل(. 1997، ويُنظ

 .  113/ 1. مدارك التنزيل(. 1998)

ر: صافي، محمود عبدالرحيم. ) 97/ 1.  التبيانالعكبري. )د.ت.(. (22)
َ
.  الجدول في إعراب القرآن(. 1997، ويُنظ

.  إعراب القرآن وبيانه(. 1994، ودرويش، أحمد مصطفى. ) 209/ 1الطبعة الرابعة. دمشق، سوريا: دار الرشيد. 

 . 153/ 1ر الإرشاد للشؤون الجامعية.  الطبعة الرابعة. حمص، سوريا: دا

 باختصار.157- 156/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(23)

 . 28. ص:تفسير الجلالينالسيوطي. )د.ت.(.  (24)

 . 157- 156/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(25)

ر: البغوي. ) (26)
َ
 . 156/ 1. معالم التنزيل(. 2000يُنظ
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 ي هذا المقام. في البداية لابد من وقوف الباحث مع مسألتين مهمتين فو

 ما المراد بالقول إن )مثل( زائدة؟. •
ما أقوال العلماء في حكم القول بذلك في هذا الموضع، وفيما شابهه في القرآن  •

 الكريم؟.   

النحاة  الزائد  * حداثِّ "هو:  عند  إِّ غير  من  كخروجه  دخوله  يكون  الذي 
ف  .(27) "معنى  متعددة:  مصطلحات  ذلك  عن  التعبير  في  مَ وللنحاة  ن منهم 
 ِّ
ا(يه  يسم  ِّ ، ومنهم مَ )حشو 

 ن يسم 
 
ِّ و   ،(يه )صلة

مع   ،(ايه )مقحم  منهم من يسم 
إطلاق  تحرُّ  من  كثيرين  الكريم.  )زائد(مصطلح  ج  القرآن  مفردات   على 
"  تعبيروال الكوفيين   "الحشو"و"  الصلةبمصطلحات:  عبارات  أن    .من  كما 

" بمصطلحات:  البصريين  "اللغاء"و  "الزيادةالتعبير  عبارات  *بعد   .(28) من 
هذا البيان يأتي دور الكلام على أقوال العلماء في حكم القول بذلك في هذا 

ا. ذهب عددٌ من أبرز أئمة التفسير وعلوم   الموضع، وفي القرآن الكريم عموم 
ا-القرآن  

 
ا وحديث إلى عدم وجود أي مفردة زائدة في القرآن الكريم، من    -قديم 

 .(29) الطبري هؤلاء 

ب إطلاق مصطلح )زائد( على أي مفردة في القرآن لزركش ي  ونصَّ ا على تجنُّ
قال:   التكرار"الكريم؛ حيث  أو  تعالى  كتاب الله  في  الزائد  لفظ  ولا    ،تجنب 

بتأويل الباء زائدة ونحوه  ،يجوز إطلاقه إلا  مرادهم أن الكلام لا    ،كقولهم 
بحذفها معناه  أصلا  ،يختل  فيه  فائدة  لا  أنه  من    ، لا  يحتمل  لا  ذلك  فإن 

 .(30) "متكلم فضلا عن كلام الحكيم

والعجيب أن السيوطي نفسه قد نصَّ على اجتناب المفسر إطلاق مصطلح  
أن يجتنب إطلاق  ":  -رحمه الله–)الزائد( على ش يء في القرآن الكريم!!، إذ قال  

له،  معنى  لا  أنه  منه  يُفهم  قد  الزائد  فإن  تعالى،  كتاب الله  في  الزائد  لفظ 
منزَّ  الله  التوكتاب  إلى  بعضهم  فرَّ  ولهذا  ذلك،  عن  بالتأكيد ه  بدله  عبير 

وفي هذا دلالة على التناقض بين ما ذكره السيوطي    .(31)"والصلة، والمقحَم
في هذه الآية في تفسير الجلالين؛ وما نصَّ عليه في هذه المسألة   -رحمه الله–

 في كتابه )التقان(.  

هذه  في  )مثل(  بزيادة  القول  رفضوا  الذين  المعاصرين  المفسرين  أبرز  ومن 
الذي قال عند    -رحمه الله–، وأبو زهرة  (33) ، وابن عاشور (32) الآية: رشيد رضا

-في موضعها من القول ولها دلالتها، فالمراد    (مثل)فكلمة  تفسير هذه الآية: "
علمه تعالى  الله  المعنى    -وعند  في  مثله  يكون  أن  على  آمنتم  بما  يؤمنوا  أن 

تهجَّ  ولقد  مثل الجامع،  إن  فقال  الحديث،  العصر  في  المفسرين  بعض  م 
أستغفر الله لي وله، إنه ليس في القرآن مقحم، إنما ألفاظ القرآن   (،مُقْحَم)

 .  (34)"م ليس فيها مقحم قط، إنما هي تنزيل من حكيم حميدالكري

مة  
َّ

للعلا نفيس   بقول   المسألة  هذه  عبدالله  وأختم  محمد  الدكتور  الأستاذ 
ر فيه قاعدة ذهبية تنصُّ على أن كل كلمة في القرآن  -رحمه الله– دراز ِّ

 
يسط

جليلة   لفائدة  ا  مفتاح  ل  ِّ
 
تمث نعلمها–الكريم  لم  أو  حيث-علمناها   :قال  ؛ 

كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف    -أي القرآن –فليس فيه  "
إنها   القرآنية  الكلمات  بعض  في  يقول  الذي  قول  عنك  دع  لمعنى،  جاء  إلا 
الذي   قول  ودع عنك  معنوية،  زيادة  زائدة  إنها  بعض حروفه  وفي  مُقحَمَة، 

لزيادة، لا يبالي يستخف كلمة )التأكيد(، فيرمي بها في كل موطن يظن فيه ا
أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده، أو لا تكون، ولا  

وخذ ،........يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به
القرآن البيانية على ضوء هذا المصباح،    نفسك أنت بالغوص في طلب أسرار

يَ عليك وجهُ   وقل   ،الحكمة في كلمة  منه أو حرف فإياك أن تعجلفإن عَمِّ
 
 

ل: الله أعلم بأسرار كلامه، ،  ا هو أدنى إلى الأمانة والنصاف سديد  قولا
ُ
أو ق

 .(35) "ولا علم لنا إلا بتعليمه

 
 . 128/ 3. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.  شرح المفصل(. 2001ابن يعيش، يعيش بن علي. ) (27)

ر: الزركش ي. ) (28)
َ
 . 72/ 3. البرهان(. 1957يُنظ

ر: الطبري. ) (29)
َ
( )البقرة:331-2/330.  جامع البيان(. 2000يُنظ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 مَا يُؤ

ً
لِيلا

َ
ق
َ
 (. 88، عند تفسير قوله تعالى )ف

 . 305/ 1. البرهان(. 7195الزركش ي. ) (30)

 . 4/1233. الإتقان (.1974السيوطي. ) (31)

ر: رشيد رضا. )(32)
َ
 .1/398.  تفسير القرآن الحكيم(. 1990يُنظ

ر: ابن عاشور. ) (33)
َ
 . 741/ 1. التحرير والتنوير(. 2000يُنظ

 . 425/ 1.  زهرة التفاسيرأبو زهرة. )د.ت.(. (34)

افعي. ) 126. ص:النبأ العظيم(. 2005دراز. ) (35) ر: الر
َ
  .225-224. ص:إعجاز القرآن(. 2005باختصار، ويُنظ

بناء  على ما سبق؛ يرى الباحث أن استبعاد الضمدي أن تكون )مثل( في قوله  
لِّ مَا  تعالى ))

ْ
ث مِّ نْ آمَنُوا بِّ إِّ

َ
قَدِّ اهْتَدَوْاف

َ
هِّ ف (( زائدة؛ هو الصحيح، كما  آمَنْتُمْ بِّ

ه.  ِّ
 
 أن استدراك الضمدي على السيوطي في هذا الموضع في محل

ال  .5 تعالى   :ثالثالمبحث  قوله  في  ا( 
ً
)عوج كلمة  إعراب 

(( 
ُ
اء
َ
د
َ
ه
ُ
 ش
ْ
م
ُ
ت
ْ
أَن
َ
ا و
ً
ج
َ
ا عوِ

َ
ه
َ
ون
ُ
غ
ْ
ب
َ
 [99:آل عمران] ((ت
 الاستِدْرَاك: عَرْض . 1.5

ونَ عَنْ ))قال الضمدي عند تفسير قوله تعالى   صُدُّ
َ
ت مَ  لِّ تَابِّ  كِّ

ْ
هْلَ ال

َ
أ يَا  لْ 

ُ
ق

هَدَاءُ 
ُ
نْتُمْ ش

َ
ا وَأ وَج  ونَهَا عِّ

ُ
بْغ

َ
ِّ مَنْ آمَنَ ت

َّ
يلِّ اللّ ا((":  [99:آل عمران ]((سَبِّ  ))عوج 
الخير))تبغونها((مفعول   أمرتك  في:  التوسع كما   ، ، والضمير منصوب على 

ا، عوج  لها  تبغون  أي: .....أي:  مُعوجة،  بمعنى  مصدر  ا  )عوج  الجلال:  وقال 
    .(36) "وفيه نظر، مائلة عن الحق(

الآية  تفسير  في  قال  قد  السيوطي  أن  نجد  الجلالين  تفسير  إلى  وبالرجوع 
انفسها: ")) وَج  ة ((عِّ مَعْنَى مُعْوَجَّ حَق   ،مَصْدَر بِّ

ْ
ة عَنْ ال

َ
ل يْ مَائِّ

َ
 .(37) "أ

  التحليل:. 2.5

)قول   • عليه  والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  بعد 
 السيوطي( يظهر صحة ما نسبه الضمدي للسيوطي.

استدراك الضمدي في هذا الموضع متعلق بمسألة لغوية، هي إعراب كلمة  •
ا( في قوله تعالى )) هَدَاءُ )عوج 

ُ
نْتُمْ ش

َ
ا وَأ وَج  ونَهَا عِّ

ُ
بْغ

َ
 ((. ت

الضمد  • قول  ذكر  وذكر   ،
 

أولا ا(  )عوج  كلمة  إعراب  في  المختار  قوله  ي 
ا بعد ذلك.    السيوطي لاحق 

ر عن ذلك بقوله: "وفيه   • وصف الضمدي قولَ السيوطي بأنه فيه نظر، وعبَّ
 .(38) نظر"

ة، أي: مائلة عن الحق،  • ا(( مصدر بمعنى مُعوجَّ ذهب السيوطي إلى أن ))عوج 
ا(، والظاهر يُفهَم من كلامه–أنه يقصد    ولم ينص على إعراب )عوج    -كما 

ا( على أنها حال.   إعراب )عوج 

ا((:   ))عوج  كلمة  إعراب  أن  الضمدي على  ))تبغونها((. مفعول  بينما نصَّ  ــ    لـ
 ا يأتي:    مظهر للباحث بعد الوقوف على كلام أئمة التفسير في هذه المسألة و 

ز القولين في إعراب كلمة )عوج   • ن أئمة التفسير مَن جوَّ ا(، قول السيوطي مِّ
 وقول الضمدي. 

 .(40) ، وابن عاشور (39)ومن أبرز هؤلاء: الرازي  •
ا( على أنها حالٌ، وهو المفهوم من   • ن أهل العلم مَن اقتصر في إعراب )عوج  ومِّ

 كلام السيوطي.
 .(43) ، والنسفي(42) ، والبيضاوي (41) ومن أبرز هؤلاء: أبو البقاء العكبري  •

من ناحية    ن محتملا   ين لقو ال؛ يرى الباحث أن  الأقوالوبعد النظر في هذه  
اللغة  وسائغانالمعنى،   ناحية  العلم، من  أهل  من  أعلامٌ  قال  قول   وبكل   ،

 والأمر في هذه المسألة قريب. 

  تعلق جملة قوله تعالى ))بيان م :لرابعالمبحث ا  .6
ْ
م
َ
 ل
ْ
أَن
َ
ك

 
 
ة
َّ
د
َ
و
َ
 م
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ب
َ
 و
ْ
م
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
ن
ُ
ك
َ
  تعالى ))قوله  في    ((ت

ْ
م
ُ
ك
َ
اب
َ
 أَص

ْ
ئِن
َ
ل
َ
و

ا 
َ
 ي
 
ة
َّ
د
َ
و
َ
 م
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ب
َ
 و
ْ
م
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ت
ْ
م
َ
 ل
ْ
أَن
َ
 ك
َّ
ن
َ
ول
ُ
ق
َ
ي
َ
هِ ل
َّ
 الل

َ
 مِن

 
ل
ْ
ض
َ
ف

ا
ً
ظِيم

َ
ا ع
ً
ز
ْ
و
َ
 ف
َ
وز
ُ
أَف
َ
 ف
ْ
م
ُ
ه
َ
ع
َ
 م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
نِي ك

َ
ت
ْ
ي
َ
 [73:النساء ] ((ل

 عَرْض الاستِدْرَاك: . 1.6

صَ ))قال الضمدي عند تفسير قوله تعالى  
َ
نْ أ ئِّ

َ
نَّ وَل

َ
يَقُول

َ
ِّ ل

َّ
نَ اللّ ضْلٌ مِّ

َ
مْ ف

ُ
ابَك

ا   وْز 
َ
ف وزَ 

ُ
ف
َ
أ
َ
ف مَعَهُمْ  نْتُ 

ُ
ك ي  يْتَنِّ

َ
ل يَا   

ٌ
ة مَوَدَّ وَبَيْنَهُ  مْ 

ُ
بَيْنَك نْ 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل نْ 

َ
أ
َ
ك

ا يم  ))":  [73:النساء]((عَظِّ وغنيمة،  فتح  أي:  تك))فضل((  لم  بينكم  كأن  ن 

 باختصار. 268/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(36)

 . 80. ص:تفسير الجلالينالسيوطي. )د.ت.(.  (37)

 . 268/ 1.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(38)

ر: الرازي. ) (39)
َ
 . 307/ 8.  مفاتيح الغيب(. 2000يُنظ

ر(40)
َ
 . 27- 26/ 4. التحرير والتنوير(. 2000: ابن عاشور. ) يُنظ

ر: العكبري. )د.ت.(. (41)
َ
 . 282/ 1.  التبيانيُنظ

ر: البيضاوي. ) (42)
َ
 . 30/ 2.  أنوار التنزيل(. 1997يُنظ

ر: النسفي. ) (43)
َ
 . 278/ 1.  مدارك التنزيل(. 1998يُنظ
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كأن لم يكن بيني  بطئ  من جملة القول، أي: ليقولن لكم هذا الم  وبينه مودة((
وبينكم مودة حيث لم تطلبوا مني الغزو معكم فأفوز بما فزتم، وجاء بضمير 

الحكاية. عند  لغيبته  هذه  وزعم  .....الغائب  أن  السيوطي  وتبعه  البغوي 
بقوله متصلة  الله  ))  الجملة  أنعم  قد  معهم  قال  أكن  لم  إذ  علىَّ 

ا((   [72:النساء]شهيد 
ُ
  .(44) "فوفيه تعسُّ مت ها هنا، قحِّ فأ

نَّ وبالرجوع إلى تفسير البغوي نجد أنه قال في تفسير الآية نفسها: "))
َ
يَقُول

َ
 ((ل

هُ  
ُ
وْل

َ
يرٌ، وَق خِّ

ْ
أ
َ
يمٌ وَت قْدِّ

َ
يهِّ ت قُ، وَفِّ نَافِّ

ُ ْ
ا الم

َ
مْ وَبَيْنَهُ ))هَذ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
 ك

ٌ
ة   ((  مَوَدَّ

هِّ   قَوْلِّ لٌ بِّ صِّ
مْ ))مُتَّ

ُ
صَابَتْك

َ
نْ أ إِّ

َ
 ف

ٌ
يبَة الَ:    ((، مُصِّ

َ
 ق
ٌ
يبَة مْ مُصِّ

ُ
صَابَتْك

َ
نْ أ إِّ

َ
يرُهُ: ف قْدِّ

َ
ت

 
ْ
ذ  إِّ

يَّ
َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللّ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
اق يد  هِّ

َ
نْ مَعَهُمْ ش

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
   ، ل

ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
بَيْنَك نْ 

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
  ، ك

 
ٌ
ة
َ
يْ: مَعْرِّف

َ
 .(45)"أ

قد قال في تفسير   إلى تفسير الجلالين نجد أن السيوطي  -كذلك–وبالرجوع  
نْ الآية نفسها: "))

َ
أ
َ
هُ   ((ك نَّ

َ
أ
َ
ك يْ 

َ
أ وف 

ُ
فَة وَاسْمهَا مَحْذ فَّ

َ
نْ ))  ، مُخ

ُ
يَك مْ 

َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
إل ع  رَاجِّ ا 

َ
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ُ
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ل
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َ
وز ف

ُ
ف
َ
أ
َ
 .(46) (("مَعَهُمْ ف

  التحليل:. 2.6

)قول   • عليه  والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  بعد 
المت بيان  في  للسيوطي  الضمدي  نسبه  ما  يظهر صحة  وفي السيوطي(  علق، 

 متابعة البغوي. 
بيان متعلق   • في هذا الموضع متعلق بمسألة لغوية، هي  استدراك الضمدي 

 جملة قوله تعالى ))
ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
 ((.ك

مْ ذكر الضمدي قوله المختار في بيان ما تتعلق به جملة قوله تعالى )) •
َ
نْ ل

َ
أ
َ
ك

نْ 
ُ
ك
َ
 ت

ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
ا بعد ذلك.  بَيْنَك ، وذكر قول السيوطي لاحق 

 
 (( أولا

وصف الضمدي قولَ السيوطي بأنه تابع للبغوي في هذا الموضع، وأن كلامه   •
وتبعه   البغوي  "وزعم  بقوله:  ذلك  عن  ر  وعبَّ ف،  تعسُّ فيه  الموضع  هذا  في 

الله علىَّ إذ لم أكن  السيوطي: أن هذه الجملة متصلة بقوله: )قال قد أنعم  
ا( ف" [72:النساء]معهم شهيد     .(47)فأقحمت ها هنا، وفيه تعسُّ

 ذكر السيوطي في هذا الموضع أمرين:   •
 أن جملة قوله تعالى )) ▪

ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
  متصلة بقوله ((ك

ا((  علىَّ إذ لم  قال قد أنعم اللهتعالى في الآية قبلها )) أكن معهم شهيد 
 ومتعلقة بها. 

▪ (( تعالى  قوله  جملة   أن 
ٌ
ة مَوَدَّ وَبَيْنَهُ  مْ 

ُ
بَيْنَك نْ 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل نْ 

َ
أ
َ
جملة ك  ))

مْ  ))اعتراضية، جاءت معترضة بين القول في قوله تعالى  
ُ
صَابَك

َ
نْ أ ئِّ

َ
وَل

نَّ 
َ
يَقُول

َ
ِّ ل

َّ
نَ اللّ ضْلٌ مِّ

َ
نْتُ ))ومقوله في قوله تعالى    ((ف

ُ
ي ك يْتَنِّ

َ
 مَعَهُمْ يَا ل

ا يم  ا عَظِّ وْز 
َ
وزَ ف

ُ
ف
َ
أ
َ
   .  ((ف

(( تعالى  قوله  أن جملة  على  الضمدي  نصَّ  وَبَيْنَهُ  بينما  مْ 
ُ
بَيْنَك نْ 

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل نْ 

َ
أ
َ
ك

 
ٌ
ة القول هي    ((مَوَدَّ جملة  تعالى    من  قوله  في  نفسها  الآية  في  نْ  ))الوارد  ئِّ

َ
وَل

 
َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
نَّ أ

َ
يَقُول

َ
ِّ ل

َّ
نَ اللّ كأن لم يكن ئ  ليقولن لكم هذا المبط  ، أي:((ضْلٌ مِّ

 . بيني وبينكم مودة حيث لم تطلبوا مني الغزو معكم فأفوز بما فزتم

 ا يأتي:    مظهر للباحث بعد الوقوف على كلام أئمة التفسير في هذه المسألة و 

ن أئمة التفسير مَن قال بجواز أن تكون جملة قوله تعالى )) • نْ  مِّ
ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل نْ 

َ
أ
َ
ك

مْ وَ 
ُ
 بَيْنَك

ٌ
ة وهو ما قال به  –الوارد في الآية نفسها    من جملة القول   ((بَيْنَهُ مَوَدَّ

 .(48) ، ومن أبرز هؤلاء: البيضاوي -الضمدي
ن أئمة التفسير مَن قال إن • مْ وَبَيْنَهُ جملة قوله تعالى ))  ومِّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
ك

 
ٌ
ة اعتراضية    ((مَوَدَّ القول وليست  -جملة  نفسها  من جملة  الآية  في  ،  -الوارد 

 وهذا مما قاله السيوطي.
عطية • ابن  هؤلاء:  أبرز  والرازي (49) ومن  والنسفي(50) ،  والقاسمي(51) ،   ، (52)  ،

 .  (54)، وابن عاشور (53) ورشيد رضا
ز القولين السابقين ابنُ الجوزي •  .(55)جوَّ

ر أمرين: ِّ
 وفي ضوء ما سبق؛ فإن الباحث يقر 

مْ  للسياق هو القول إن جملة قوله تعالى ))لأظهر والأنسب  ا •
ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
ك
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ٌ
ة مَوَدَّ ما  وَبَيْنَهُ  وهو  السيوطي،  إليه  ذهب  ما  هو  وهذا  اعتراضية،   

ٌ
(( جملة

مين والمعاصرين. ولا يمنع ذلك من القول   ِّ
عليه كثير من أئمة التفسير المتقد 

نْ باحتمالية أن تكون جملة قوله تعالى ))
َ
أ
َ
   ك

ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
(( من  ل

نَ  جملة القول الوارد في الآية نفسها في قوله تعالى )) ضْلٌ مِّ
َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
أ نْ  ئِّ

َ
وَل

نَّ 
َ
يَقُول

َ
ل  ِّ

َّ
أن  اللّ إلا  ومحتمَل،  واردٌ  وهو  الضمدي،  عليه  نصَّ  ما  وهو   ،))

والأظهر   الباحث–الأنسب  نظر  وجهة  النقطة  -من  هذه  قول    في  هو 
 السيوطي.  

مْ وَبَيْنَهُ ما ذهب إليه السيوطي من كون جملة قوله تعالى )) •
ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
ك

 
ٌ
ة ))قال قد أنعم (( متصلة ومتعلقة وراجعة إلى قوله تعالى في الآية قبلها  مَوَدَّ

ا  الله علىَّ إذ لم أ ا(( ليس صحيح  ، كما أن  -في نظر الباحث–كن معهم شهيد 
 
َ
السيوطي    وصف لقول  النقطة–الضمدي  هذه  له    -في  ا؛  ف  تعسُّ فيه  بأن 

الذي   للقول  البيضاوي  الوجاهة تضعيف  تلك  ن  ِّ
ويبي  وجاهته ومعقوليته، 

وقيل:  ذهب السيوطي لمثله، وبيانه لسبب ضعف هذا القول عندما قال: "
وهو ضعيف، إذ لا يفصل أبعاض الجملة بما لا    ؛صل بالجملة الأولىإنه متَّ 

 يتع
 
 .  (56) "ا ومعنىلق بها لفظ

بيان معنى الستثناء في قوله تعالى   :امس المبحث الخ  .7
(( 

ُ
ه
َّ
 الل

َ
اء
َ
ا ش

َ
إِلَّ م ا 

َ
فِيه  

َ
الِدِين

َ
 خ
ْ
م
ُ
اك
َ
و
ْ
ث
َ
 م
ُ
ار
َّ
 الن

َ
ال
َ
    ق

َ
ك
َّ
ب
َ
ر  
َّ
إِن

 
 
لِيم

َ
 ع
 
كِيم

َ
 [ 128:الأنعام] ((ح

 الاستِدْرَاك:  عَرْض. 1.7

تعالى   قوله  تفسير  عند  الضمدي  نَا ))قال  رَبَّ سِّ 
ْ
ن ِّ
ْ

ال نَ  مِّ هُمْ 
ُ
يَاؤ وْلِّ

َ
أ الَ 

َ
وَق

مْ  
ُ
وَاك

ْ
مَث ارُ  النَّ الَ 

َ
ق نَا 

َ
ل تَ 

ْ
ل جَّ

َ
أ ي  ذِّ

َّ
ال نَا 

َ
جَل

َ
أ نَا 

ْ
غ
َ
وَبَل بَعْض   بِّ بَعْضُنَا  اسْتَمْتَعَ 

ي يمٌ عَلِّ كَ حَكِّ رَبَّ نَّ  إِّ  
ُ اءَ اللَّّ

َ
 مَا ش

َّ
لا إِّ يهَا  ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
))إلا ما  ":  [128:الأنعام]  ((مٌ خ

مشيئته،   وقت  إلا  الله((  الذي  شاء  الوقت  )يعني:  السيوطي:  الجلال  قال 
ل فيه  للي يخرجون  مرجعهم  إن  ))ثم  قال  كما  خارجها  فإنه  الحميم  شرب 

 انتهى كلامه.  [68الصافات:]الجحيم((

ما   الآية  هذه  تفسير  في  السور اختوالأولى  أوائل  في  مد  ،رناه  اللهفقد   ح 
الجملي" باليمان  أن   .(57) الراسخين  نجد  الجلالين  تفسير  إلى  وبالرجوع 

((" نفسها:  الآية  تفسير  في  قال  قد  مْ السيوطي 
ُ
وَاك

ْ
مَث ار  مْ   ((النَّ

ُ
وَاك

ْ
  ، مَأ

(( 
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
يهَا إلا ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
يم    ((خ حَمِّ

ْ
رْبِّ ال

ُ
ش يهَا لِّ رُجُونَ فِّ

ْ
ي يَخ تِّ

َّ
ات ال

َ
وْق

َ ْ
نْ الأ مِّ

ى 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ارِّجهَا ك

َ
هُ خ نَّ إِّ

َ
مَّ إن مرجعهم للى الجحيم))ف

ُ
 .(58)(("ث

  التحليل:. 2.7

)قول   • عليه  والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  بعد 
 السيوطي( يظهر صحة ما نسبه الضمدي للسيوطي.

اءَ  استدراك الضمدي في هذا الموضع متعلق ببيان معنى الاستثناء ) •
َ
 مَا ش

َّ
لا إِّ

 ُ
َّ

تعالى ))اللّ في قوله   ) ُ
َّ

اءَ اللّ
َ
مَا ش  

َّ
لا إِّ يهَا  فِّ ينَ  دِّ الِّ

َ
مْ خ

ُ
وَاك

ْ
مَث ارُ  النَّ الَ 

َ
((، وهي  ق

 مسألة لها جانبها اللغوي وجانبها العقدي.  
ء في الآية في نهاية كلامه، وذكر قول  ذكر الضمدي قوله في بيان معنى الاستثنا •

 السيوطي قبل عَرْض قوله.  
بقوله:  • ذلك  عن  ر  وعبَّ الأولى،  بأنه خلاف  السيوطي  قولَ  الضمدي  وصف 

الله   مدح  فقد  السور،  أوائل  في  اخترناه  ما  الآية  هذه  تفسير  في  "والأولى 
 .(59) الراسخين باليمان الجملي"

ُ )  ذهب السيوطي إلى أن معنى الاستثناء •
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
لا الَ  ( في قوله تعالى ))إِّ

َ
ق

 ُ
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
لا يهَا إِّ ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
مْ خ

ُ
وَاك

ْ
ارُ مَث ((: يُقصَد به الوقت الذي يخرجون  النَّ

في  تعالى  قوله  بدلالة  وذلك  النار،  خارج  الحميم  لأن  الحميم،  لشرب  فيه 
 سورة الصافات ))ثم إن مرجعهم للي الجحيم((. 

ُ نما نصَّ الضمدي على أن معنى الاستثناء )بي
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
لا إلا وقت :  ( في الآيةإِّ

ر أن الأولى في هذا الموضع الاكتفاء باليمان الجملي، وهذا هو    ،مشيئته وقرَّ
عة في أوائل السور. - كذلك –قول الضمدي 

َّ
 في مسألة الحروف المقط

 لكن؛ ما اليمان الجُملي؟. *

ر: القاسمي. )د.ت.(. (52)
َ
 . 222/ 3. محاسن التأويليُنظ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ة1505م( في تفسيره "الف يْن": دِرَاسَة تحْليليَّ

َ
 . م( في تفسير "الجَلال

 ( 1(، العدد )22المجلد ) الملك فيصل، فرع العلوم الإنسانية والإدارية، المجلة العلمية لجامعة
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ُ أقوال أئمة التفسير في معنى الاستثناء )وما *
َّ

اءَ اللّ
َ
 مَا ش

َّ
لا  ( في هذه الآية؟. إِّ

وهو الذي كان : اليمان الجمالي بدون تفصيل، "اليمان الجملي يُقصَد به
 .(60)"عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 مَ أما عن أقوال أئمة التفسير في معنى الاستثناء )
َّ

لا ُ إِّ
َّ

اءَ اللّ
َ
( في هذه الآية ا ش

 فقد وردت في ذلك أقوالٌ كثيرة، أعرضها باختصار فيما يأتي:   

ونَ النبي  أن الله   •
ُ
ق ِّ
مُونَ وَيُصَد  هُمْ يُسْلِّ نَّ

َ
هِّ أ مِّ

ْ
ل ي عِّ ا سَبَقَ فِّ وْم 

َ
نَى ق

ْ
ث
َ
ى الله  -اسْت

 
صل

مَ 
َّ
 .-عليه وآله وَسَل

نْ   •  مِّ
ُ اءَ اللَّّ

َ
 مَا ش

َّ
لا مْ ومقدار مدتهم في الحسابإِّ بُورِّهِّ

ُ
نْ ق مْ مِّ رِّهِّ

ْ
قْدَارِّ حَش   مِّ

 حتى دخول النار.
. ا • مْهَرِّيرِّ

ابِّ الزَّ
َ
ى عَذ

َ
ل ارِّ إِّ

ابِّ النَّ
َ
نْ عَذ يهَا مِّ ونَ فِّ

ُ
ل
َ
ي يُنْق تِّ

َّ
اتُ ال

َ
وْق

َ ْ
رَادُ الأ

ُ ْ
 لم

ى  •
َ
ل ارِّ إِّ

ابِّ النَّ
َ
نْ عَذ يهَا مِّ ونَ فِّ

ُ
ل
َ
ي يُنْق تِّ

َّ
اتُ ال

َ
وْق

َ ْ
رَادُ الأ

ُ ْ
 . شرب الحميمالم

اتِّ  •
َ
وْق

َ ْ
ي بَعْضِّ الأ ارِّ فِّ

يْرِّ النَّ
َ
غ مْ بِّ

ُ
ك يبِّ عْذِّ

َ
نْ ت  مِّ

ُ اءَ اللَّّ
َ
 مَا ش

َّ
لا  . إِّ

ا، وليس على الحقيقة •  .(61) أن يكون الاستثناء مجاز 

ابن عاشور   -على ما يبدو–ت المتعددة دعتْ هذه الأقوال الكثيرة والاجتهادا
؛ حيث قال:  إلى جعْل معنى الاستثناء في هذه الآية محل إشكال بين المفسرين

هُ "
ُ
وْل

َ
ا ق مَّ

َ
ُ ))  وَأ

َّ
 مَا شاءَ اللّ

َّ
لا هُمْ   ((إِّ

َ
مَامِّ مَا يُقَالُ ل

َ
نْ ت هُ مِّ

نَّ
َ
مِّ أ

ْ
ظ رُ النَّ اهِّ

َ
ظ

َ
وَيَجُوزُ  ... ف

بَ 
َ
اط

َ
نْ مُخ ونَ مِّ

ُ
نْ يَك

َ
ا بَيْنَ مَا أ رَاض  عَ اعْتِّ

َ
مَ، وَق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ةِّ الله لرَسُوله صَل

 
ْ
مْ يَوْمَ ال هِّ يَائِّ وْلِّ

َ
ينَ وَأ رِّكِّ

ْ
ش
ُ ْ
نْ حَالِّ الم يْهِّ مِّ

َ
هُ عَل صَّ

َ
هُ ق

َ
هِّ ل وْلِّ

َ
، وَبَيْنَ ق رِّ

ْ
كَ  ))  حَش نَّ رَبَّ إِّ

يمٌ  يمٌ عَلِّ هِّ ((...حَكِّ وْلِّ
َ
ي ق نَاءُ فِّ

ْ
ث سْتِّ  ))  وَالاِّ

َّ
لا ُ إِّ

َّ
نَاءٌ  ((   مَا شاءَ اللّ

ْ
ث يْنِّ اسْتِّ

َ
يل وِّ

ْ
أ ى التَّ

َ
عَل

 
َّ
ال نَةِّ  زْمِّ

َ ْ
الأ عُمُومِّ  نْ  مِّ ا  مَّ هُ إِّ

ُ
وْل

َ
ق يْهَا 

َ
عَل ي دَلَّ  يها))  تِّ ينَ فِّ دِّ عُمُومِّ  ((....خالِّ نْ  مِّ ا  مَّ وَإِّ

يرِّ   ي ضَمِّ ي فِّ ذِّ
َّ
ينَ ال دِّ الِّ

َ
خ
ْ
ينَ ))ال دِّ    ((خالِّ

َ
ُ أ

َّ
اءَ اللّ

َ
ا ش رِّيق 

َ
 ف

َّ
لا يْ إِّ

َ
ي   نْ أ دُوا فِّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
لا

ارِّ 
رِّينَ ، النَّ ِّ

فَس 
ُ ْ
يعِّ الم نْدَ جَمِّ ال  عِّ

َ
ك
ْ
ش عَ إِّ يَةِّ مَوْضِّ

ْ
ا صَارَ مَعْنَى الآ

َ
هَذ  . (62) "وَبِّ

الضمدي   إليه  ذهب  ما  ترجيح  للباحث  يظهر  سبق؛  ما  على  معنى بناء   في 
( في هذه الآية ُ

َّ
اءَ اللّ

َ
 مَا ش

َّ
لا فكل  باليمان الجملي "وهو الاكتفاء    ،الاستثناء )إِّ

عن   يءش  أو  عنكم  بعضه  أو  كله  يرفعه  أن  شاء  فإن  واختياره،  بمشيئته 
  ، بعضكم فعل، فله السلطان الكامل والنفوذ الأعلى، ولكن هل يشاء ذلك؟

 .  (63) "ولا يعلمه غيره إلا بإعلامه ،هذا مما يتعلق بعلمه وحده

 بيان معنى ))  :دسساالمبحث ال  .8
َ
انِي ف

َ
ص
َ
 ع
ْ
ن
َ
م
َ
  و

 
ور
ُ
ف
َ
 غ
َ
ك
َّ
ن إِ

 
 
حِيم

َ
اسِ (( في قوله تعالى ))ر

َّ
 الن

َ
ا مِن

ً
ثِير

َ
 ك
َ
ن
ْ
ل
َ
ل
ْ
 أَض

َّ
ن
ُ
ه
َّ
 إِن
ِّ
ب
َ
ر

 
 
حِيم

َ
 ر
 
ور
ُ
ف
َ
 غ
َ
ك
َّ
ن إِ
َ
ف انِي 

َ
ص
َ
 ع
ْ
ن
َ
م
َ
ي و

ِّ
 مِن

ُ
ه
َّ
ن إِ
َ
ف نِي 

َ
بِع
َ
 ت
ْ
ن
َ
م
َ
  (( ف
 :  [ 36:إبراهيم]

 عَرْض الاستِدْرَاك: . 1.8

ِّ  ))قال الضمدي عند تفسير قوله تعالى  
مَنْ  رَب 

َ
اسِّ ف نَ النَّ ا مِّ ير  ثِّ

َ
نَ ك

ْ
ل
َ
ضْل

َ
هُنَّ أ نَّ إِّ

يمٌ  رَحِّ فُورٌ 
َ
غ كَ  نَّ إِّ

َ
ف ي  عَصَانِّ وَمَنْ  ي  ِّ

ن  مِّ هُ  نَّ إِّ
َ
ف ي  عَنِّ بِّ

َ
))ومن ":  [36:إبراهيم]((ت

فيه إشكال، فقيل: أراد من عصاه بعد الاتباع في التوحيد، وفيه    عصاني((
وقيل: هذا قبل علمه أن    بُعد لأن ترتيب الكلام على إضلال الأصنام يأباه،
جفوة وفيه  السيوطي،  واختاره  يُغفر،  لا  الغفران   والأقرب.....،الشرك  أن 

 ، والرحمة هنا كناية عن الصفح عنهم مدة حياتهم، والمهال إلى وقت وفاتهم
لعجَّ ))كقوله   كسبوا  بما  يؤاخذهم  لو  الرحمة  ذو  الغفور  لهم وربك  ل 
 .    (64) "الآية [58الكهف:]((العذاب

الآية و  تفسير  في  قال  قد  السيوطي  أن  نجد  الجلالين  تفسير  إلى  بالرجوع 
((" ي نفسها:  عَنِّ بِّ

َ
ت مَنْ 

َ
يد  ((ف وْحِّ

التَّ ى 
َ
ي ))  ،عَل ِّ

ن  مِّ هُ 
نَّ إِّ
َ
ي   ((ف ينِّ دِّ هْل 

َ
أ نْ  وَمَنْ  ))  ،مِّ

يم فُور رَحِّ
َ
ك غ نَّ إِّ

َ
ي ف رْك ((عَصَانِّ ِّ

 
ر الش فِّ

ْ
 يَغ

َ
ى لا

َ
عَال

َ
هُ ت نَّ

َ
مه أ

ْ
ل بْل عِّ

َ
ا ق

َ
 .(65)"هَذ

  التحليل:. 2.8

)قول   • عليه  والمستدرَك  الضمدي(  )قول  المستدرِّك  النص  عرض  بعد 
 

 . 1086. ص:إرشاد الفحول (. 1992الشوكاني. )(60)

ر: الطبري. ) (61)
َ
(.  2000، والرازي. ) 3/189.  معالم التنزيل(. 2000، والبغوي. )118/ 12.  جامع البيان(. 2000يُنظ

ان. ) 84/ 7(. الجامع لأحكام القرآن. 1987، والقرطبي. )13/149. مفاتيح الغيب .  البحر المحيط(. 2001، وأبو حيَّ

 .    490/ 4.  محاسن التأويل، والقاسمي. )د.ت.(. 184/ 2.  فتح القدير(. 1993لشوكاني. )، وا645/ 4

 باختصار.71/ 8. التحرير والتنوير(. 2000ابن عاشور. ) (62)

ر: رشيد رضا. )8/30. تفسير المراغي(. 1946المراغي. )(63)
َ
 . 8/58.  تفسير القرآن الحكيم(. 1990، ويُنظ

 باختصار. 138/ 2.  ميرالفرات الن(. 2018الضمدي. )(64)

 السيوطي( يظهر صحة ما نسبه الضمدي للسيوطي.
تعالى  • قوله  معنى  بيان  بمسألة  متعلق  الموضع  هذا  في  الضمدي  استدراك 

يمٌ )) فُورٌ رَحِّ
َ
كَ غ نَّ إِّ

َ
ي ف  ((. وَمَنْ عَصَانِّ

، وذكر قوله المختار في بيان ذكر الضمدي قول السيوطي في هذ •
 

ا الموضع أولا
يمٌ معنى قوله تعالى )) فُورٌ رَحِّ

َ
كَ غ نَّ إِّ

َ
ي ف (( في نهاية كلامه على هذه  وَمَنْ عَصَانِّ

 الآية.
ر عن ذلك بقوله: "وقيل: هذا  • وصف الضمدي قولَ السيوطي بالجفاء، وعبَّ

 .      (66)قبل علمه أن الشرك لا يُغفر، واختاره السيوطي، وفيه جفوة"
يمٌ ذهب السيوطي إلى أن جملة قوله تعالى )) • فُورٌ رَحِّ

َ
كَ غ نَّ إِّ

َ
ي ف   ((وَمَنْ عَصَانِّ

نَّ هي من كلام سيدنا إبراهيم 
َ
مه أ

ْ
ل بْل عِّ

َ
رْك الله  ق ِّ

 
ر الش فِّ

ْ
 يَغ

َ
ى لا

َ
عَال

َ
 . ت

كَ  معنى قوله تعالى ))في الأقرب  بينما نصَّ الضمدي على أن   نَّ إِّ
َ
ي ف وَمَنْ عَصَانِّ

فُورٌ 
َ
يمٌ   غ مدة هو    ((رَحِّ عنهم  الصفح  عن  كناية  هنا  والرحمة  الغفران  أن 

إلى وقت وفاتهم تعالى حياتهم، والمهال  بقوله  التوجيه   على هذا 
ًّ

مُستدلا  ،
لعجَّ )) كسبوا  بما  يؤاخذهم  لو  الرحمة  ذو  الغفور  لهم  وربك  ل 

 . [58الكهف:]((العذاب

ل والنظر في كلام أئمة التفسير في   ر الباحث أن قول وبعد التأمُّ ِّ
هذه الآية يقر 

، بل واردٌ ومحتَمل وله شاهده ووجاهته، وذكره  السيوطي ليس فيه جفوة
 ، بل هو أقرب مما قاله الضمدي.(67) جمعٌ من المفسرين

ل عليه خليل الرحمن سيدنا إبراهيم  من  -عليه السلام–وشاهده هو ما جُبِّ
لطيف الكلام؛ وجميل الخصال؛ وطيب السجايا، ويظهر ذلك بكل وضوح  

 عندما استغفر لأبيه قبل أن يُنَهَ عن ذلك. 

كما أنه لا مؤاخذة فيه على سيدنا إبراهيم إن صدر منه على هذا الوجه، 
  ، ر في الأصول لأن مغفرة الشرك جائزة عقلا كما تقرَّ   ،ولا نقص بجهل ذلك"

الدليل السمعي منع منها، ولا يلزم النبي أن يعلم جميع الأدلة السمعية  لكن 
   .(68) "في يوم واحد

اختاره   الذي  القول  نصيبُ  هو  والبُعدَ   
َ
عف الضَّ أن  يظهر  المقابل؛  وفي 

ر ذلك بقوله: "  -رحمه الله–الضمدي، وها هو الرازي   ِّ
هِّ  يقر  نْ هَذِّ رَادُ مِّ

ُ ْ
يلَ الم وَقِّ

 
َ

نْ لا
َ
رَةِّ أ فِّ

ْ
غ
َ ْ
ى يَتُوبُواالم هُمْ حَتَّ

ُ
ل قَابِّ بَلْ يُمْهِّ عِّ

ْ
ال هُمْ بِّ

َ
ل     ، يُعَاجِّ

َ
نْ لا

َ
رَادُ أ

ُ ْ
ونُ الم

ُ
وْ يَك

َ
أ

رَامَ  تِّ
ْ
اخ لَ  ِّ

عَج 
ُ
 ت

ُ
وْبَة التَّ تَفُوتَهُمُ 

َ
ف    ،هُمْ 

ٌ
يفَة ضَعِّ وُجُوهَ 

ْ
ال هِّ  هَذِّ نَّ 

َ
أ مْ 

َ
ا  .....وَاعْل مَّ

َ
وَأ

عُ: وَهُوَ   ابِّ
 وَ الرَّ

ُ
رَة فِّ

ْ
غ
َ ْ
تُحْمَلَ الم نْ 

َ
يلِّ أ عْجِّ

َ
ت رْكِّ 

َ
ت وْ 

َ
أ قَابِّ  عِّ

ْ
يلِّ ال عْجِّ

َ
ت ى 

َ
 عَل

ُ
حْمَة الرَّ

نْهُمْ  رُ مِّ
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
نَا هَذ ارَ زَمَانِّ

فَّ
َ
نَّ ك

َ
لٌ، لأِّ ا بَاطِّ

َ
نَقُولُ هَذ

َ
ةِّ ف

َ
مَات ِّ

ْ
ُ   ،ال

َّ
هُمُ اللّ

ْ
ل مْ يُعَاجِّ

َ
وَل

وْتِّ 
َ ْ
الم بِّ  

َ
وَلا قَابِّ  عِّ

ْ
ال بِّ ى 

َ
عَال

َ
يْسُوا   ،ت

َ
ل هُمْ  نَّ

َ
أ ى 

َ
عَل قُونَ  فِّ

مُتَّ مِّ 
َ

ِّسْلا
ْ

ال هْلَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ مَعَ 

ينَ  مَرْحُومِّ  
َ

وَلا فُورِّينَ 
ْ
يلِّ   ،مَغ عْجِّ

َ
ت رْكِّ 

َ
ت ى 

َ
عَل حْمَةِّ  وَالرَّ رَةِّ  فِّ

ْ
غ
َ ْ
الم يرُ  فْسِّ

َ
ت لَ 

َ
بَط

َ
ف

ا الوجه
َ
هَذ قَابِّ بِّ عِّ

ْ
   .(69) "ال

الأقوى مما قاله وبعد تقرير أن قول السيوطي في هذا الموضع هو الأقرب و 
نظري –الضمدي   وجهة  قول  -من  يكون  أن  يختار  لن  الباحث  أن  إلا  ؛ 

الآية. هذه  تفسير  في  ا  مطلق  وأنسبها  الأقوال  أولى  هو  أولى    السيوطي  بل 
وأنسبها   نظري -الأقوال  وجهة  سيدنا   -من  من  الصادر  القول  هذا  أن  هو 

 أي دلالة على تجو   -عليه السلام–إبراهيم  
 

يز طلب الرحمة  ليس فيه أصلا
ِّغ ومحْمَل  مقبول  لذلك، 

بل غايته أنه  والمغفرة للكافر؛ حتى نبحث عن مسو 
 . في دائرة تفويض الأمر إلى مشيئة الله؛ لا أكثر

يئَةِّ  : "-رحمه الله–قال ابن كثير   ى مَشِّ
َ
ل ِّ إِّ

د  نَ الرَّ رُ مِّ
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ي هَذ يْسَ فِّ

َ
ى، وَل

َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
اللّ

وعِّ  
ُ
يزُ وُق جْوِّ

َ
 ت

َ
كَ لا لِّ

َ
د هذا الفهم  ابن عاشور (70) "ذ ِّ

 
بقوله:   -رحمه الله–، ويؤك

عْنَى "
َ ْ
كَ   :وَالم فْرَانِّ

ُ
وَغ كَ  رَحْمَتِّ ى 

َ
ل إِّ مْرَهُ 

َ
أ ضُ  ِّ

و 
َ
ف
ُ
أ ي  عَصَانِّ قْصُودُ  ،  وَمَنْ 

َ ْ
الم يْسَ 

َ
وَل

عَا ى الدُّ نْ عَص َ
َ
رَةِّ لمِّ فِّ

ْ
غ
َ ْ
الم يمَ  ،ءُ بِّ بْرَاهِّ ى إِّ

َ
مِّ عَل

ْ
ل حِّ

ْ
بَةِّ ال

َ
ل
َ
نْ غ ا مِّ

َ
مُ -وَهَذ

َ
لا يْهِّ السَّ

َ
-عَل

هُ .....
ُ
وْل

َ
انَ ق

َ
 ك

ْ
ذ يمٌ ))  وَإِّ فُورٌ رَحِّ

َ
كَ غ نَّ إِّ

َ
ا  ((ف يض  فْوِّ

َ
نَّ    ؛ت

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ل
َ

يهِّ دَلا نْ فِّ
ُ
مْ يَك

َ
ل

 .335. ص:تفسير الجلالينالسيوطي. )د.ت.(.  (65)

 . 138/ 2.  الفرات النمير(. 2018الضمدي. )(66)

ر: ابن الجوزي. )(67)
َ
، والشوكاني.  368/ 9.  الجامع لأحكام القرآن(. 1987، والقرطبي. )515/ 2.  زاد المسير(. 2001يُنظ

وجي. )135/ 3. فتح القدير(.  1993)
َّ
 . 123/ 7. فتح البيان(.  1992، والقِن

 .    222/ 7.  روح المعاني(. 1998الألوس ي. ) (68)

 باختصار.    103/ 19.  مفاتيح الغيب(. 2000الرازي. ) (69)

 .    513/ 4. تفسير القرآن العظيم(. 1999ابن كثير. )(70)
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ُ
ة1505م( في تفسيره "الف يْن": دِرَاسَة تحْليليَّ

َ
 . م( في تفسير "الجَلال

 ( 1(، العدد )22المجلد ) الملك فيصل، فرع العلوم الإنسانية والإدارية، المجلة العلمية لجامعة
 

 

 

Hatem M. Mazroaa. (2021). Imam Aldamadi’s Critiques (1638) of Imam Alsoyuti’s Work (1505): Analytical Study. 
The Scientific Journal of King Faisal University. Humanities and Management Sciences, Volume (22), Issue (1) 

هِّ  رك بِّ
ْ
نْ يُش

َ
رُ لمِّ فِّ

ْ
َ يَغ

َّ
 . (71)"اللّ

9.  
َ
 اتِ الخ

َ
 ةم
لي   هَرتْ 

َ
تعالى– ظ الله  النتائج   -بفضل  من  العديد  البحث  هذا  خلال  ن  مِّ

ها وأبرزها فيما يأتي:     عْرِّض أهمَّ
َ
 والتوصيات؛ أ

1.9 . 
َ
 البحث:  ائجأهمُّ نت

استدراكات • مَدي   عدد  تفسيره   الضَّ ير   الفُرَات"  في  مِّ
  في  السيوطي  على"  النَّ

يْن"  تفسير 
َ
ال  "الجَلال استقراء  من خلال  استدراكات  في  بلغت سبعة  باحث 

 هذا البحث. 
سَبَه ما صحة •

َ
 .للسيوطي في كل الاستدراكات الضمدي ن

كانت تتعلق بمسائل لغوية، منها مسألتان لهما   الضمدي  غالب استدراكات •
ق بالعقيدة.

ُّ
 تعل

 في أربعة مواضع من مسائل الاستدراكات،    المختار  قوله  إيراد الضمدي  •
 

أولا
ر
ْ
ك ا  السيوطي  قول   وذِّ    قول   ذلك، بينما أورد الضمدي  بعد  لاحق 

 
السيوطي أولا

 في ثلاثة مواضع.    
ر به • ِّ

د يُعب  ن محدَّ ِّ
ر  ضمدال  عدم وجود مصطلح مُعي  ِّ

ي عن استدراكاته، بل يعب 
دارت هذه المصطلحات بين: الوصف    ختلفة،مصطلحات معن استدراكاته ب

  الأظهر،   بالقول، وخلاف  التسليم  الدليل على القول، وعدم  وانتفاء   بالبُعد،
ف، وخلاف سائغ، وفيه وغير   جفوة.     الأولى، وفيه نظر، وفيه تعسُّ

انَ   مَنْ ))قوله تعالى    في  الشرط  لجواب  الضمدي  تقدير •
َ
ا  ك بْرِّيلَ   عَدُوًّ جِّ هُ   لِّ نَّ إِّ

َ
  ف

هُ 
َ
ل زَّ
َ
ى  ن

َ
كَ   عَل بِّ

ْ
ل
َ
نِّ   ق

ْ
ذ إِّ ِّ   بِّ

َّ
  تقدير السيوطي  أن  كما  التقديرات،  هو أنسب((  اللّ

 ومحتَملٌ.  مقبولٌ  تقدير
نْ ))  تعالى  قوله  في(  مثل)  تكون   أن   الضمدي   استبعاد  • إِّ

َ
لِّ   آمَنُوا  ف

ْ
ث مِّ  آمَنْتُمْ   مَا  بِّ

هِّ  قَدِّ   بِّ
َ
 هذا  في  السيوطي  على  واستدراكه  الصحيح،   هو  زائدة؛ ((  اهْتَدَوْا  ف

ه.  في الموضع ِّ
 
 محل

مسألة   ناحية   من  وجائزة   المعنى  ناحية   من  محتملة  الأقوال  كل • في  اللغة 
ا( في قوله تعالى )) هَدَاءُ إعراب )عوج 

ُ
نْتُمْ ش

َ
ا وَأ وَج  ونَهَا عِّ

ُ
بْغ

َ
 ((.ت

يُ الباحث في بيان •
ْ
نْ )) تعالى  نوع جملة قوله  رَأ

َ
أ
َ
مْ   ك

َ
نْ   ل

ُ
ك
َ
مْ   ت

ُ
   وَبَيْنَهُ   بَيْنَك

ٌ
ة   ((مَوَدَّ

مْ وَبَيْنَهُ وتحديد متعلقها؛ أن الأظهر هو أن تكون جملة ))
ُ
بَيْنَك نْ 

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
 ك

 
ٌ
ة  اعتراضية، وهو قول السيوطي، وقول الضمدي محتمَل، كما مَوَدَّ

ٌ
(( جملة

 أن ما ذهب إليه السيوطي من كون جملة ))
ٌ
ة مْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

ُ
نْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
نْ ل

َ
أ
َ
(( ك

ا، واستدراك هذه الجزئية له   في  الضمدي  متعلقة بالآية قبلها ليس صحيح 
 وجاهته ومعقوليته.

الَ ))  تعالى  قوله  في  في معنى الاستثناءإليه الضمدي    ترجيح ما ذهب •
َ
ارُ   ق  النَّ

مْ 
ُ
وَاك

ْ
ينَ   مَث دِّ الِّ

َ
يهَا  خ    فِّ

َّ
لا اءَ   مَا  إِّ

َ
ُ   ش

َّ
نَّ   اللّ كَ   إِّ يمٌ   رَبَّ يمٌ   حَكِّ الاكتفاء   ،((عَلِّ وهو 

 باليمان الجملي. 
يُ الباحث في بيان •

ْ
ي وَمَنْ ))تعالى  قوله معنى  رَأ كَ  عَصَانِّ نَّ إِّ

َ
فُورٌ  ف

َ
يمٌ  غ ؛ أن  ((رَحِّ

عف هو  واردٌ   السيوطي  قول    الضمدي، وأولى  قول   نصيبُ   وله وجاهته، والضَّ
  دلالة  فيه ليس إبراهيم سيدنا قول  أن هو الأقوال عند الباحث قولٌ ثالث؛

للكافر،   طلب   تجويز   على  إلى   الأمر   تفويض  دائرة   في  أنه  غايته  بل  الرحمة 
 أكثر. لا الله؛ مشيئة

ثلاثة  الاستدراكات   • بلغتْ  والوجاهة  بالصحة  تُوصف  التي  ضمدي 
الباحث نظر  في  قريبة   ، استدراكات  فيها  الأقوال  كانت  التي  والاستدراكات 

  . -كذلك- ومحتَمَلة وواردة بلغتْ ثلاثة استدراكات 

 : )المقترحات( اتتوصيأبرز ال. 2.9

دراسة   • إلى  الباحثين  بتوجيه  في  أوص ي  مَدي  الضَّ على  استدراكات  تفسيره 
 بيضاوي. الزمخشري، و ال

بقترح  أ • التفاسير  الاهتمام  في  الأكاديمية  والبحوث  الدراسات  تكثيف 
مة منها والمعاصرة.وجز المختصرة والم ِّ

 ة؛ المتقد 
التفسير،  بين كتب  الموازِّنة  و النقدية  و التحليلية    ات الدراسأدعو إلى تكثيف   •

ل البالغ  والاحترام  الكامل  التقدير  للنبي  الأ علماء  مع  إلا  عصمة  لا   
ْ
إذ مة؛ 

 .  -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم–المعصوم  

ر لي إثباته في هذا البحث،   يسَّ
َ
ن توفيق  ن  ا ك   فإنْ هذا آخر ما ت   فهذا فضلُ مِّ

ه وحده، وإنْ الله ومَ     نُّ
ُ
، ولله درُّ ابن العفو والغفران   اللهَ   فأسألُ   ى خر كانت الأ

م   ِّ
 عندما قال: "  -  رحمه الله  –القي 

َ
ِّ   ، هوُ فْ صَ   ئ يها القار أ  كَ فل

 
 ولمؤل

َ
وهو    ،هرُ دَ فه ك

تجشَّ  وتعبَ الذي  غراسه     ولكَ   ؛ هم 
َ
لسهام    ،هرُ مَ ث استهدف  قد  هو  وها 

 .  (72) "لى عباده المؤمنين إلى الله من الزلل والخطأ ثم إواستعذر  ،الراشقين 

 المؤلف نبذة عن 
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ة  
َ

ك
َ
حْسَاء، الممْل

َ
يْصَل، الأ

َ
ك ف لِّ

َ
ــــــة الآداب، جامعة الم ة، كليَّ راسات السْلاميَّ ِّ
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د. مزروعة، دكتوراه من جامعة الأزهر الشريف، أستاذ مساعد، عضو لجنة  
استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا، عضو لجنة مقابلات القبول في 
للقرآن الكريم  العلمية السعودية  العليا، عضو الجمعية  برامج الدراسات 

ر ستة بحوث، وله خمسة بحوث مقبولة النشر،  
َ
ش

َ
بحوثه وعلومه )تبيان(، ن

خمسة   في  ارَك 
َ
ش ة،  والنقديَّ ة  والتحليليَّ ة  الموضوعيَّ الدراسات  بين  ع  تتنوَّ

ص في التفسير وعلوم القرآن   ِّ
مؤتمرات؛ منها ثلاثة مؤتمرات دولية، متخص 
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